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إمكانات البحث والتطوير في بلدان عربية مختارة ودورها في تعزيز 
 القدرة التنافسية

   جامعة القادسية/كلية الإدارة والاقتصاد  /قسم الاقتصاد/ نزار كاظم صباح الخيكاني. د.م
  المستخلص

        يهدف البحث إلى تحليل واقع نشاط البحث والتطوير ومكانته في تعزيز التنافـسية فـي               
النشاط يعد وسـيلة رئيـسة للتطـور        في هذا    أن مسألة الاهتمام     قد ظهر و ،لعربيةلاقتصادات ا ا

الاقتصادي ويرفد المعرفة بالابتكارات الجديدة ومن ثم تعزيز التنافسية ، وقد توصل البحث إلـى          
رد  وفرة الموا   في هذه البلدان على الرغم من      نتائج تشير إلى تباطؤ الإنفاق على البحث والتطوير       

 تعزيز القدرة   دوره في  ولم يؤدِ  هذا المجال  كانت متواضعة في     في معظمها التي  المالية والبشرية   
 اقل  كانت تتمتع بمكانة تقانية مرتفعة نسبيا ، إلا إنها          هااقتصاداتها ، وإن كانت بعض    في  التنافسية  

يـات البلـدان   لتعـرف علـى إمكان  امحاولة ل البحث   جاءوقد  . مما هي في بلدان العالم الأخرى       
، وقـد جـرى     ن متقدمة وأخرى نامية   امقارنة وبلد في تضييق الفجوة البحثية والتطويرية      العربية  

 مجموعـة مـن     تالتوصل إلى ذلك كله من خلال دراسة موضوع البحث بخمسة محاور تضمن           
  . للنهوض بمستوى هذا النشاط ودوره التنافسيالضرورية التي يقترحها الباحث السبل 

   :المقدمة 
 متعددة من التحـديات وفـي   أشكالا النامية وأ      تواجه معظم بلدان العالم سواء المتقدمة منها      

نشاط البحـث والتطـوير      أصبحاتجاهات متباينة، فضلا عن تباين إجراءات المواجهة لها، حتى          
فـي بنـاء القـدرات العلميـة         أهميتـه اكتسب هذا النـشاط     و،    الاقتصاد الوطني  لإدارة اًأسلوب

بتكارية بشكل خاص واقتصاد المعرفة بشكل عام طيلة العقود القليلة الماضـية            والتكنولوجية والإ 
التنافـسية واعتمادهـا كمعيـار مهـم للتطـور           قدراتالستخدامها في تطوير التنمية وتعزيز      وا

 مـن   وأصـبح ،  الأسـواق  الكبيرة في المجال الصناعي والتوسع في        لأهميتهابالنظر  الاقتصادي  
يتعلق منها بتكوين     العربية بالاتجاهات العالمية الجديدة وخاصة ما      البلدان تهتم   أن بمكان   هميةالأ

   .الأنشطةهذه ية من خلال الاضطلاع في أساسبنية 
 المـوارد  تنميـة    إلـى  الإنتـاج ولما كانت التنمية تتجاوز في مفهومها تنمية رأس المـال و              

 المهم للخروج من مأزقها في ظل عـدم تحقيـق           والنهوض بمستواه الفكري والعلمي فان السبيل     
 النـواحي  أهمهـا  نظراً لإهمالها جوانب كثيـرة ومـن        إليها التي تسعى    هدافالبلدان العربية الأ  

الاجتماعية والثقافية التي تعد معيار للتقدم العلمي والحضاري وهذا ما يلاحظ فـي المجتمعـات               
 تحدد درجـة التقـدم أو       أنيمكن  تجابتها للتقدم   لقوى البشرية ومدى اس   االإنسانية عموماً فنوعية    

  .الأممهذه التخلف في 
  : البحثأهمية
 البحث العلمي والتطوير على التأثير في بناء اقتصادات البلدان المختلفة التـي             هميةبالنظر لأ     

لزيادة التحفيز نحو اكتساب المعرفة ومن ثـم    ي موازناتها المالية  فتتسابق بتخصيص مبالغ كبيرة     
 عن تساؤلات تتمحور حول مدى الـدور  الإجابة إلىيهدف  ، فان البحث     فيها التنافسيةة  قدرالدعم  
ومن ثـم تعزيـز    به البلدان العربية في هذا النشاط ومدى الاهتمام به لتطوير التنمية      تساهمالذي  

 جيللبحث العلمي والتطـوير التكنولـو      المعوقة   الأسبابفضلا عن استكشاف    ،  التنافسيةقدراتها  
  .فيها

  :مشكلة البحث
 نشاطمن خلال   العربية   التنافسية    القدرة ن مسألة تحقيق وتعزيز   أ       ترتبط مشكلة البحث في     

 من  أغلب هذه البلدان  عاني  إذ ت  ،البحث والتطوير هي واحدة من التحديات التي تواجه اقتصاداتها        
فـي   ،ستوى المحلي والـدولي   على الم  التنافسية   هاتا قدر ها نحو تعزيز  صعوبات تحد من انطلاق   

وبالتـالي اتـساع فجـوة البحـث      ء الاهتمام لهذا النـشاط يلابإنامية و متقدمة بلدانوقت تستمر   
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الحصول علـى   ، وإن كانت هناك إشكالية تتجلى بصعوبة        العربية مقارنة وبلدان أخرى    والتطوير
المتخصـصة  وطنية ال مؤسساتال وجود لعدم نظرا بهذا النشاط المؤشرات العربية الخاصة احدث

 ومع ذلك فإن البيانـات      بمدخلات ومخرجات البحث والتطوير،   في عرض المعلومات التفصيلية     
  .النشاط ودوره التنافسي هذا إمكانيات عن واضحة  صورة ترسم والمعتمدة المتيسرة

  
  :هدف البحث

 ـ        إعطاء إلى       يهدف البحث    ي البلـدان   رؤية متكاملة عن واقع نشاط البحـث والتطـوير ف
، يـة    في تعزيز فرص المنافسة الدول     دورهالعربية، وتقدير انعكاساتها الاقتصادية في ظل تنامي        

التـي  عربيا والسبل الضرورية    المذكور   النشاط   إشكاليات أهمعلى  أيضا   الضوء   إلقاءوسنحاول  
  . ومن ثم التنافسي في المجال التنموي أهميتهللنهوض بتكريس يقترحها الباحث 

  : ية البحثفرض
 البلدان العربية لم تساهم بصورة فاعلة في تطوير هذا          أن       يقوم البحث على فرضية مفادها      

مـر  الأ ،الأخرىالنشاط وتضييق الفجوة البحثية والتطويرية مقارنة مع البلدان المتقدمة والنامية           
  .الذي ينعكس سلبا في تطوير اقتصاديات البلدان العربية

  :منهجية البحث
 المنهجين الاستقرائي والاسـتنباطي فـي        البحث السير وفق اعتماد    لإتماماستخدم الباحث         

يحصل  ما   إلى قياسا   فيه الفجوة   والمسببات المؤدية إلى إحداث   تحليل واقع نشاط البحث والتطوير      
  .عربية دولية و الصادرة عن منظمات وتقارير العالميةلمؤشرات ل وفقا الأخرى البلدان في
  :كلية البحثهي

 ،ماهية البحث والتطوير وأولوياتـه يتناول المحور الأول      يحتوي البحث على خمسة محاور،     
 علىالمحور الثالث   ركز  ، و   في تعزيز القدرة التنافسية    تهأهميفي حين يستعرض المحور الثاني      

 مسببات الفجـوة     أهم فقد تناول  الرابع   أما،  وأهميته في تعزيز التنافسية     مكانة هذا النشاط      تحليل  
 لاقتـراح بعـض     ، وقد خصص المحور الخامس    ومعوقات تضييقها   البحثية والتطويرية العربية    

لأهم ما تم التوصل اليه من      خاتمة  السبل الضرورية لتأهيل هذا النشاط وتفعيل دوره التنافسي، ثم          
  .عربيااستنتاجات وما يمكن القيام به 

   
  وأولوياتهطوير ماهية البحث والت: المحور الأول

  ماهية البحث والتطوير: أولا
ية التي يمكن مـن خلالهـا   ساس الوسيلة الأ)Scientific Research(يعد البحث العلمي      

 حل مشكلة محددة عن طريق التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد التـي تتـصل   إلىالتوصل  
 أساليبتشاف حقائق جديدة باستخدام      حقل المعرفة من خلال اك     إلى جديدة   إضافةذلك فهو   ب، و بها

 للانطلاق نحو محاور التنميـة الاقتـصادية      ساسالأوبالتالي فانه القاعدة    ،  )١( منهجية موضوعية 
  . البلدانوكمقياس لتقدم 

 إلـى كالبحث العلمي الأكاديمي الذي يهدف       وتطبيقية،   يةأساسويشمل البحث العلمي بحوث           
البحث العلمي الصناعي الذي يولـد مخزونـا مـن المعرفـة            و معرفية ، وإحداث إضافة علمية    

 & Design( دعـــــم التـصميم والإبـداع    ووالمعلومات لتغذيـة التطـوير الهندسـي    
Innovation( من أجل زيادة الربحية )٢(.   

 فضلا عـن انـه      ،لتعليم والتدريب واكتشاف المعرفة          وللبحث العلمي وظائف عديدة منها ا     
رائق والخطوات المنظمة والمتكاملة تستخدم في تحليل وفحص معلومـات قديمـة            الطحزمة من   
وهو يساعد على إضافة    ،   )٣(  نتائج جديدة تختلف باختلاف خصائص البحث العلمي       إلى للوصول

المعلومات الجديدة ويساعد على إجراء التعديلات الجديدة للمعلومات الـسابقة بهـدف اسـتمرار        
   .)٤( تطورها
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تطوير منتجات  أو   إنتاج فهو تطبيق مقنن للمعرفة بغرض       Development)(التطوير   أما     
، )٥(  التحسينات المطلوبة  وإجراء للمنتجات   يةساسالأنظم ووسائل مفيدة تشمل تصميم القوالب       أو  

 من خلال تحليـل مكونـات       ومثال ذلك الهندسة العكسية التي تعد احد روافد التطوير الصناعي         
 الموجودة التي العلمية المعارف على يعتمد نشاطإنه  أي، دمة تكنولوجيا وتقليدها المنتجات المتق

 وآلات منتجـات  أو جديدة مواد بهدف إنتاج العلمية الخبرة أو طريق البحث عن إليها التوصل تم
 ظمـة نوالأ والآلات المنتجـات  علـى  المطلوبة التحسينات إدخال أو عمليات جديدة، في تستعمل
وعادة وما يكون التطوير نتاجا لأعمال البحث جراء التحـسينات المـستمرة فـي    ، )٦( ةالمستعمل

 الجديـدة   الإبـداعات عمل على تنفيذ    وبالتالي فإن الاستثمار البحثي ي     ،الإنتاجالمنتجات و طرائق    
  . والقائمة

 البحث العلمي يملك صفة العمومية، وكنتاج فكري يتطلب درجة مـن            إن ،ومن ذلك يتضح       
 هو نتـاج عملـي يتطلـب        التكنولوجي التطوير   أن، في حين    الأفراددرة الفكرية والذكاء عند     الق

درجة عالية من حسن التنظيم الاجتماعي والاقتصادي بما في ذلك نظام الحوافز المادية وغيـر               
 نتائجه تحويل و للمعرفة والإضافة  بالإبداعيقترن) البحث والتطوير(  نشاطوبذلك فإن  )٧(.المادية
  .تنافسية ميزات  من خلالهاالمؤسسات  تكتسبخدمات و سلع إلى
 زيـادة  إلـى  يهدف الذي والمبدع، المنهجي النشاطبمثابة التطوير  و البحث اعتبار يمكن كما    

 بمثابـة   هـي نشاطهذه ال على نفاقالإلذلك فإن مسألة  و،)٨( ية المختلفةالعلم حقولال في المعرفة
  . أساليب علمية دقيقةووفق خطط ملائمة استثمار 

  أولويات البحث والتطوير: ثانيا
 ـترتكز نشاطات البحث والتطوير على مجموعة من المتطلبات الأ             أولويـات ية بمثابـة  ساس

 وفي هذا المجـال لابـد مـن    ،للاقتصادينبغي توافرها كمقومات رئيسة في بناء القدرة التنافسية       
  : أهمها وكما يأتي  إلىالتطرق 

  المناسبة الاقتصاديةتالسياسا .١
     إن البحث والتطوير يتطلب بشكل أساسي توافر إجراءات اقتـصادية مـن شـأنها تطـوير             

، فان مثل هـذه  من هذا النشاط نشاطات البحث والتطوير، ولما كانت التنمية بحاجة للبناء التحتي  
ية ومالية وتجارية   الإجراءات تتطلب وجود سياسات اقتصادية مناسبة، وهي ترتبط بإجراءات نقد         

واستثمارية، الأمر الذي يستوجب صياغتها وبما ينطوي من خلالها تأهيل البحث والتطوير مـن              
للبحث خلال إنشاء أو تطوير المختبرات وتوافر الأجهزة وتأسيس المراكز والمعاهد المتخصصة            

 .كبنى داعمة للقدرة التنافسية )  R&D (والتطوير
 المتطلبات البشرية الكفوءة .٢

      يعتبر البحث العلمي والتطوير مدخلا رئيسا ترتكز عليه التنمية البشرية من خـلال تنميـة               
رأس المال البشري باتجاه تحقيق التنمية الشاملة، وإن الإبداع والابتكار كبنـى تحتيـة للبحـث                

 العنـصر البـشري والبنـى التحتيـة     أي أنكوادر ، هذه الوجود هي الأخرى   والتطوير تتطلب   
 الآخر، وتتمثل مثل هذه الكوادر من الباحثين والعلماء وغيـرهم مـن       لبعضهما البعض بطان  مرت

 .  القائمين في هذا المجال 
 المتطلبات المالية  .٣

     إن تأمين الموارد المالية اللازمة لضمان تنسيق وإقامة شبكات للبحث والتطوير من مصادر             
د القدرة التنافسية الكلية للقطاعات المختلفة، يعد       حكومية وغير حكومية لاسيما للنشاطات التي تفي      

قـدرة  دون الم ، إذ إن توافر العقلية العلمية وحدها غير كـاف           هاتكاليفبالأمر الضروري لتغطية    
المرتبطة بالبحث العلمي والتطوير التكنولـوجي  مختبرات الجهزة ولتوفير متطلبات مثل الأمالية  ال
من إجمالي دخلها القومي للبحث والتطوير، وان نحو        % ٢,٥ادل   تنفق البلدان المتقدمة ما يع     إذ. 
ذلك فإن التمويل على البحث العلمـي       بو ،)٩(صمن هذا الإنفاق يتم عن طريق القطاع الخا       % ٨٠

 عـن طريـق   فحسب ، وانما أيضا يمكن أن تكون المـساهمة     ي الحكوم لن يقتصر على التمويل   
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البنية الأساسية ويساعد   وهذا ينمي   . عملية التمويل ي  ف القيام بالشراكة القطاع الخاص، وبدورهما    
 )١٠(قل المعرفة التقنية وتعزيز القدرات الإدارية نعلى تضييق الفجوة البحثية والتكنولوجية و

 المتطلبات التقنية والعلمية .٤
لـك         تعد المتطلبات التقنية والعلمية من المقومات الرئيسة لتوفير بنية لتطوير التكنولوجيا، ذ  

أن مسألة توافرها تسهل عملية التطوير التكنولوجي واحتكاره وتبادل المعلومـات فـضلا عـن           
إن تـوافر الأدوات اللازمـة مثـل        و،  )١١(الاندماج معرفيا وبالتالي دعم نشاط البحث والتطوير      

المختبرات العلمية المجهزة بالأجهزة والمعدات والفنيين ضـرورية للنهـوض بعمليـة البحـث      
  . العلمي
 ثورة المعلوماتية والهندسة الوراثية العنصر الحاسم فـي النمـو           وفي هذا الصدد، أصبحت        

، ويشير في هـذا المجـال   نمية الاقتصادية في الوقت الحاضرالاقتصادي والمحفز لعملية الت   
صاحب نظرية النمو الاقتصادي الجديد إلـى ضـرورة اسـتغلال تكنولوجيـا       " بول رومر "

ا لمواجهة تحديات المستقبل، لأن هذا القطاع يعد من أكثـر القطاعـات          المعلومات وتطويعه 
الاقتصادية نموا في العصر الراهن، وقد شكلت المبيعات العالمية من المحاصـيل المعدلـة              

 مليـار دولار عـام      ٢٥ إلى   ١٩٩٥ مليون دولار أمريكي في العام       ٧٥وراثيا ارتفاعا من    
يد من الصناعات الأخرى مثل تكرير النفط وإنتاج        ، وستؤثر المعرفة الجينية في العد     ٢٠٠١

ستكون نـشاطا اقتـصاديا      التكنولوجيا البيولوجية    ، وتشير التوقعات أيضا إلى أن     البلاستيك
وبالتالي فان مسالة تـوفير التقانـة الحديثـة ومتابعـة           ،  )١٢( في نهاية القرن الحالي   مهيمنا  

  .والتطويرتطوراتها يعد بالأمر المهم في رفد أنشطة البحث 
 المتطلبات التشريعية .٥

هناك توافق عام على أن حقوق الملكية الفكرية الفعلية تيسر عمل الأسـواق وتعـزز نقـل                      
التكنولوجيا بوسائل متعددة منها الترخيص الطوعي والاستثمار المباشر ومبيعـات التكنولوجيـا            

المتعـددة مـن خـلال البحـث       ، إذ تساعد حقوق الملكية الفكرية الشركات        والمشاريع المشتركة 
وعليـه  ، )١٣(المختلفة قبل الاضطلاع بعملية المنافـسة       المشترك القيام بوضع المعايير الصناعية    

يتطلب النهوض بمستوى البحث والتطوير وجود تشريعات تضمن حقوق الملكية الفكريـة مـن              
هم على الاستمرار   خلال ضمان حقوق المخترعين والمبدعين قانونيا لحماية إنتاجهم بهدف تشجيع         

المختلفـة  الاقتصادية العلاقة بين المؤسسات   م  ــفي تفعيل دور هذا النشاط، فضلا عن إنها تنظ        
 .في هذا النشاط والباحثين العاملين 

  المتطلبات الاجتماعية والثقافية .٦
 تعد البيئة الاجتماعية والثقافية من المستلزمات الضرورية لتحفيز البـاحثين علـى الإبـداع            

ستتقلص وتحدث الهجرة    الكفاءات البشرية    وفي حالة غياب ذلك فإن    والابتكار والبحث المستمر،    
منها إلى خارج بلدانها الأصلية، إذ إن ثقافة البحث والتطوير تساعد على السماح للأفراد لمسايرة               

ر البحث   لتطوي أساسالتطور الإقتصادي ، وبالتالي فإن النظرة المجتمعية للباحث العلمي ستكون           
 .والتطوير 

  الإداريةالمتطلبات  .٧
ساندة مـن   ل ا الإدارية مقومات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي توفير الخدمات         أهم من      إن
بـشكل   دوره   لأداء لتمكين هذا النشاط     الإداري مستمرة وجذرية في النظام       تغييرات إدخالخلال  
التخطـيط  لمؤسسات البحثيـة تـساعد علـى        للمراكز وا  فاعلة   إدارة وجود   إن إذ ،   )١٤( مستمر

   . والتطوير التكنولوجي ومن ثم المساهمة في تنمية الاقتصاد لتوجهات البحث العلمي
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   البحث والتطوير في تعزيز القدرة التنافسيةأهمية: المحور الثاني
  

ربية منها، ولمـا      تعد قضية التنمية من أهم القضايا التي ترتبط بالاقتصادات النامية لاسيما الع        
، فان  ا وعلمي ا فكري الإنسان تنمية   إلى الإنتاجكانت التنمية تتجاوز في مفهومها تنمية رأس المال و        

ية لتطوير الاقتصاد، فكلما ارتفـع      أساسركيزة  الذي يعد   الضرورة تقتضي الاهتمام بهذا النشاط،      
وء، كلما ارتفـع مـستوى      تفعيل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بشكل كف       وأمستوى تطوير   

لميـة  االتقدم في الاقتصاد، وهكذا فان ماتوصلت اليه بلدان مثل اليابان وألمانيا بعـد الحـرب الع       
 مستويات عالية من التقدم الاقتصادي والتكنولوجي يمثـل         إلىالثانية عن طريق البحث والتطوير      

تي تنم عـن تأثيرهـا المباشـر     سيجري البحث في العلاقات الآتية ال وهنا. دليلا عن هذه العلاقة   
  .وغير المباشر في تعزيز التنافسية

  التكنولوجي  والتطوير والابتكارالعلمي البحث : أولا
حد المؤشرات المحوريـة لمـدى تقـدم الأمـم وقوتهـا            أيعتبر الاهتمام بالعلم والتكنولوجيا         

الـرئيس للإبـداعات    المـصدر هـو  البحث و التطـوير  وقدرتها التنافسية،  من ثم   الاقتصادية و 
 ضـرورة  إلـى ، وكلما كبر حجم المؤسسة، أدى ذلك    المؤسسات الكبيرة   في التكنولوجية وخاصة 

وقد أثبتت بعض الدراسات على وجود علاقة ايجابيـة         ،  )١٥(  البحث و التطوير   تنشيط إلىالحاجة  
يـة المـستوردة    والبلـدان النام  من جهة،   على البحوث والتطوير في البلدان المتقدمة      نفاقبين الإ 

 إلـى فيهـا  التي توصلا )١٦("Koi" &"Heleman " كل من  ، ففي دراسة   المتقدمة البلدانلمنتجات  
محليا معين يعتمد   بلد   في   الإنتاجية الكلية لعناصر    الإنتاج التقدم التقني مقاسا ب    إننتائج تؤكد على    

 ، ويكـون    ن الخـارج  ه م يتم استيراد على ما    وأجنبيا ، البحوث والتطوير  في مجال  الإنفاقعلى  
 المستوردة اكبر كلما زاد حجم      البلدان المتقدمة على التقدم التقني في       البلدان في   نفاقالإذلك   تأثير
 عن انتقال التقانات المتقدمة فقـد بينـت         أما.  المتقدمة المنتجة للتقنية   البلدانمن  النامية  واردات  ال

النهائية الجديدة التي تحمـل فـي    استيراد السلع نإ "Romer" &" Reverta Batis"دراسة 
 إلـى  المتقدمة قد يسهم في توصل المنـشآت المحليـة    البلدانطياتها نتائج البحوث والتطوير في      

 واختـراع  إنتاجهـا  وبالتالي يساعد على محاكـاة  الأجنبية في المنشآت    الإنتاج مواصفات   أسرار
 اسـتيراد الـسلع الوسـيطة     فـي حـال  مروكذلك الأ . الأصليبدائل قادرة على منافسة المنتج      

 وتسهم فـي  الإنتاج تعمل على رفع مستوى التقانة المستخدمة في أنها  أنوالرأسمالية والتي من ش   
  .)١٧(انتشارها بين المنشآت الوطنية

حديث التكنولـوجي المـنخفض     وتعتبر الهندسة العكسية احد روافد التطوير الصناعي و الت             
ابان والصين وكوريا منذ بداية نهضتها الصناعية بتقليدها للمنتجـات     د بلدان مثل الي   تم، وتع التكلفة

الهندسـة  ( تعتمـد الـصين مبـدأ        الآنولحد  . ذات التفوق العلمي والفني بهدف نقل التكنولوجيا      
 التطبيـق  علـى  كما يدل الابتكـار . )١٨( في نقل التكنولوجيا رغم التقدم الحاصل فيها )العكسية
تأهيـل  و والنمـو  للتطـور  محركة وكقوة ومحسنة جديدة كنولوجياتت شكل في للمعرفة الواقعي

، وفي هذا الـصدد    )١٩(ظمة المرتبطة بالمعلومات    ناقتصاد قائم على شبكات البحث والتطوير والأ      
من بـراءات الاختـراع     % ٩٥ كبرى تستحوذ على     بلدانتدل بعض المؤشرات على أن عشرة       

 على البحث والتطـوير فـي   ينفق من مجموع ما %٨٤ تنفقالمسجلة في الولايات المتحدة وهي     
 نامية مثل تايوان وجنـوب  بلدانكمنابع لتوليد التكنولوجيا   قد برزت في هذا المجال    العالم ككل، و  

 في تحسين   وعليه فإن الابتكار له أثر مهم     ،  )٢٠( أفريقيا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا    
  .حسين وسائل تحقيق الرفاهيةالتكنولوجيا، فضلا عن المساهمة في ت

   البحث والتطوير والتعليم  : ثالثا
تنمية المجتمع، وقد أصـبح معيـار       لخدمة  ال هو تقديم  في نشاط البحث والتطوير      ساسالأإن      

 تنـشأ  ، كمـا لتلبية المتطلبات المختلفة  كمقياس والمجتمعللفردمردوده من خلال العلم والتعليم 
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 الأخيـرة كون  من جهة أخرى التعليم ومنظومة ، من جهةالتطوير و ثالبح نظم بين قوية علاقة
   .)٢١( لإنتاج الكفاءات يساسالأ المصدر هي

   الاقتصادي والنموالبحث والتطوير: رابعا
ن العلاقـة بـين التنميـة    إ، "نظرية النمو الجديدة   "      يتضح من دراسة نظريات التنمية مثل       

يزيد من إنتاجيـة  ، إذ  الإنتاجمار في مجال المعرفة أحد عوامل       الاستثومن ثم   وتوليد المعلومات   
حد الوسـائل التـي ترفـد       أ نشاط البحث والتطوير     إن إذ،  )٢٢( العاملين ويزيد من فرص العمل    

 الكبيرة للإبداع   هميةالأ إلى" "Christopher يشير الصددالمعرفة بالابتكارات الجديدة،وفي هذا     
ويؤيد في  ة،  صخصت الم والاختراعاتتحسين الآلات    خلال    من ديالتكنولوجي في التقدم الإقتصا   

 الإبـداع التقنـي   الذي يلعبهالدور الرئيسي حول  الرأسمالي   للاقتصاد كارل ماركس نموذج  ذلك  
 عوامل منهـا    إلى العمل   إنتاجيةن الزيادة في    يالاقتصاديمعظم  يرجع  ، و )٢٣( في السلع الرأسمالية  

 وبالتـالي  ، المـال والعمـل  ورأسعليم والثقافة تلوجي ومستوى الالتكنو التطويرالبحث العلمي و  
فـي   التكنولـوجي  ولذلك فإن التقدم، ت النمو الاقتصادي   في زيادة معدلا   مجتمعة الرئيس هادور

كـان  و ،الزيادة في معدل النمو الاقتـصادي     من  % ٩٠يساهم بنسبة   الولايات المتحدة الأمريكية    
تكنولوجيـا  ل ل بيئة بحثية وتطـوير   خلق  دورا كبيرا في    الحديثة  لسيطرة اليابان على التكنولوجيا     

زيـادة  في مساهمتها معالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الياباني ومن ثم  لموجهة  المتينة  ال
 أووان تدني المعرفة القائمة على مـستلزمات البحـث والتطـوير            ،)٢٤(التنافسية  الاقتصاد   ةقدر

ية وتضاؤل الفرص نحـو تحقيـق التنميـة         الإنتاجرة على زيادة     ضعف القد  إلىركودها يؤدي   
 الفكرية المتمثلة بالبحـث والتطـوير والابتكـار التكنولـوجي     الأنشطة تساهم   إذ ، )٢٥(المطلوبة

فـي الـشركات     التعليم   فضلاً عن والبرمجيات والاتصالات والمعدات الطبية     وتصاميم المنتوج   
 المحلي الاجمـالي    ها ناتج إلى بزيادة القيم المضافة     الأمريكيةيرة للولايات المتحدة    الصناعية الكب 

       .)٢٦(%٧٦بنسبة تزيد على 
بواسـطة  فـي الوقـت الحاضـر    لاقتصاد العالمي يعاد تـشكيله       ا نإ ،ومن الجدير بالذكر       

 ـتكنولوجيا المعلومات الجديدة والتغيرات التكنولوجية الجذرية المعتمدة علـى           شطة البحـث   أن
بـالأمر   مسالة النجاح في تحليـل الابتكـار         وتصبح .العلم والتكنولوجيا القائمة على   ر  والتطوي

   . الاقتصاديوالأداءير التكنولوجي ي لتحسين الصلة القائمة بين التغالضروري
   البحث والتطوير في تعزيز القدرة التنافسيةأهمية: خامسا 

 من معـارف جديـدة ومكيفـة      تتضمنهما  بشطة البحث والتطوير بشكل عام      أنتتجلى نواتج        
تطوير التكنولوجي دورا مركزيـا فـي       من خلالها ال  يؤدي  و.  الإنتاجتتعلق بالمنتجات وعمليات    

 تكنولوجيـا   إلـى  والقدرة التنافسية، وبينما يعاد تشكيل الاقتصاد العالمي استنادا          يةالإنتاجتحسين  
على دراسـة اثـر     يعملون دائما    القرار   صانعوافإن  التغييرات التكنولوجية الجذرية    والمعلومات  

 دمج وشراء الشركات في زيـادة       تساهم عمليات ، كما و  )٢٧(التغيرات التكنولوجية بطريقة ضمنية   
مع ازديـاد حـدة المنافـسة       و خروج بعض الشركات من المنافسة،       إلىدور البحوث والتطوير    

 القدرة على المنافسة محكومـة   التحولات العالمية تظل   إطاروشراستها في الأسواق العالمية وفي      
  )٢٨(الجودة أم من حيث من حيث السعر سواء بمن لديه القدرة على البحوث والتطوير لمنتجاته 

 ـ     ومن الجدير بالذكر، أن الثروة القومية لن تقاس بالناتج القومي الاجمالي أو بمجـرد ح               م ج
لمي يعد عنصرا أساسيا في زيادة      النقود الموجودة، بل تأخذ معنى أدق من ذلك هو أن البحث الع           

إذ إن  . المنافـسة   وإن التطوير يساهم على إبقاء الاقتصاد قادرا على         إنتاجية العمل ورأس المال     
الافـراد   تكنولوجيا جديدة تؤدي بدورها إلى رفـع كفـاءة   إحداثالتطوير التكنولوجي يؤدي إلى  

  .يادة الإنتاجية والإنتاج ، ومن ثم المساهمة بشكل كبير في ز)٢٩( عدة مراتالعاملين
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  التنافسيةفي تعزيز  وأهميته البحث والتطوير العربي تحليل واقع: المحور الثالث
 بعـض  إلىلغرض توصيف واقع نشاط البحث والتطوير في البلدان العربية لابد من اللجوء              

ات وهـي  عادة بـين نـوعين مـن المؤشـر     يجري التمييز، و مهايالمؤشرات المستخدمة في تقي   
وهـذه  .  الأداءأو )Output( وبـين مؤشـرات المخرجـات      ،الموارد أو (Inputs)المدخلات  

 توليـد   أوبدورها ترتبط بمواضيع مثل التكنولوجيا ومدى القدرة على استخدام وتصدير التقانـة             
 تقويمها يعطي فكرة واضحة على      أنعن  " لمعرفة وبالتالي تعزيز التنافسية في الاقتصاد ، فضلا       ا
  :  البلدان العربية من جانب هذا النشاط ومدى الاهتمام به ، وكما يأتي وأداءستوى م

  مدخلات البحث والتطوير  : أولا
 علـى   نفـاق  الإ  مثل ماليةمؤشرات  (بين نوعين هما    يجري التمييز في مؤشرات المدخلات           

عـدد  مثـل   ة  بـشري مؤشرات  (و  ) GDP الناتج المحلي الاجمالي   ، ونسبته من  البحث والتطوير 
وكلما ازدادت نسب المؤشرين وكلما كانت مـساهمتها     )٣٠()الباحثين العاملين في البحث والتطوير    
  . ، كما دل ذلك على النجاح في الأداء  عاليةفي توليد مخرجات تعزز التنافسية

بحـث   العام على النفاق البلدان العربية تتفاوت في نسبة الإإن، في هذا المجال  ) ١( الجدول   بينوي
 من بين ثمانية بلدان تتوفر عنها آخر        الأولى المرتبة   وأ، وكانت المغرب تتب   GDP إلىوالتطوير  
٪ وبمتوسط لهذه البلدان مجتمعة نحـو       ٠,١٨ ٪وآخرها الكويت بنسبة     ٠,٧٥ بنسبة   الإحصاءات

ا وفنلنـد  ٪ واليابـان  ٣,٧ هذا المستوى عن مقارنته ببلدان متقدمة كالسويد   أهمية ٪ ، وتقل     ٠,٥
 لوحدها على هذا النشاط نحو      إسرائيلا ما لاحظنا ما تنفقه      إذ ٪ لكل منهما، ويصعب التقييم       ٣,٤
   .)٣١( ٢٠٠٤ ٪ عام ٤,٧

  )١( جدول رقم 
  مؤشرات المدخلات للبحث والتطوير لبعض البلدان العربية والمتقدمةبعض 

  
   :المصدر     

   .٢٦٤، ص٢٠٠٩التنمية الإنسانية العربية للعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير . ١         
  .١٧٤ و ١٧٢ ، ص٢٠٠٩، تقرير المعرفة العربي للعام  الإنمائي المتحدة الأممبرنامج .  ٢         

  منـه    ٧ والـرقم    الأضـعف  منه المـستوى     ١، ويعني الرقم    وأهميته الإنفاق مستوى   إلى وهو مقياس يشير     ):٧-١(         *
  .١٧٤المصدر نفسه ، ص . الأعلىالمستوى 
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ولكن ما يلفت النظر أيضا إن إنفاق القطاع الخاص العربي على هذا النشاط هو الآخر لا يحـظ                  
منـه لجميـع    ) ٤( أي اقل مـن   ) ٧ ـ  ١( بالاهتمام وكان في مستوى ضعيف حسب مقياس 

 المتحدة الأمريكيـة  الولايات  البلدان العربية، بينما كان الإنفاق الخاص لكل من السويد واليابان و          
ل وفنلندا ضعف ماينفقه القطاع العام العربي لفي وقت لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص العربي أ              

)٠,٥٪ (.       
 تمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم العربي يعتمد بشكل           إن ،ويستنتج من ذلك    

 آخر من المدخلات ، يتضح من الجدول        وفي جانب  .) العام   نفاقالإ( عام على مصدر واحد وهو    
أخـرى   بلدان   إلى"  قياسا الآخرهو  "  مؤشر عدد الباحثين لكل مليون نسمة كان متواضعا        إننفسه  
أي " باحثـا  ) ١٠٧٤٤( هـو   عـددهم  بأنن بمكافئ الدوام    يمؤشر توزيع الباحث  إذ يبين   ،  متقدمة
فـي   ) وقطـر والأردنبحـرين  ال (كل مـن تركز ميدان البحث الرئيسي في قد و ،    ٪ ٥٦بنسبة  
  . )٣٢(الصناعة والتعليم ي قطاع

  
  مخرجات البحث والتطوير: ثانيا
 عدد بـراءات  ة مثل تقانيمؤشرات  (هما  بين نوعين   يجري التمييز في مؤشرات المخرجات           

عدد الأبحاث والمقالات العلمية المنشورة خلال مـدة زمنيـة           مثل   مؤشرات علمية (و  ) الاختراع
 على تحويـل المعرفـة      البلد في قياس مدى قدرة      الآخروهي مكملة لبعضها البعض     ،  )٣٣()معينة

 تطوير اقتصادي وتكنولـوجي ومـن ثـم زيـادة القـدرة      إلى )(New Knowledgeالجديدة 
ي في تنافسية الصناعة المعرفية والاسـتخدام       ساس المعرفة بدورها العنصر الأ    أنالتنافسية، ذلك   

 يقدمها التطور العلمي والتكنولوجي لتطـوير       أن الكبيرة التي يمكن     كاناتللإمالتكنولوجي بالنظر   
وفي هذا الجانب تدل مؤشرات المخرجات المبينة فـي         ،  )٣٤( البلدانالقدرة التنافسية للمؤسسات و   

 بلغت  ٢٠٠٥ رسمية منشورة وللعام     إحصاءات ولآخر المنشورات العلمية    أعدادبأن  ) ٢(الجدول  
 وكانـت   اليمنمنشور علمي في    ) ١٠( ونحو   الأولىكانت في المرتبة    في مصر و  ) ١٦٥٨(نحو  

 ، في حين سيطرت السعودية على المخرجات من المقالات العلمية المنشورة            الأخيرةفي المرتبة   
  . مقالة منشورة ) ٥٧( في اليمن بنحو وأدناها) ٢٠٠٧–١٩٩٨( خلال المدة ١٦٧٤نحو وب

   العربية تطوير في البلدانمؤشرات مخرجات البحث وال)٢(دول رقم ج

  
   :المصدر

 .١٧٤ و ١٧٢ ، ص٢٠٠٩برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تقرير المعرفة العربي للعام . ١
٢.  2008 / gov . uspto . www : // : http  

  .لمختلف الاختصاصات  * 
  .غير متوفر  تعني .. 
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بلغ عـدد   ) ٢٠٠٧ – ١٩٩٨(ل المدة   وعند حصر المنشورات العلمية العربية المحكمة خلا            
علميا خلال المدة نفـسها       بحثا ٩٨٠٠في حين نشرت تركيا لوحدها      ١٤٠٠٠ العلمية نحو  الأبحاث

   .)٣٥( وكانت المتميز في البحوث العربية علوم الطاقة بنسب مرتفعة تليها علوم الزراعة والبيئة
 المتـوفرة للمـدة     الأخيـرة  حصاءاتالإ فيما يتعلق ببراءات الاختراع  العربية وحسب         أما     

 ببراءة الاختراع ولسبعة بلدان عربية كانت       الأمريكيةوالمسجلة لدى المنظمة    ) ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥(
، وتـشير   والأردن اليمن   أدناهابراءة اختراع وفي    ) ٣٧( ب الأكبرالسعودية تسيطر على الحصة     

ت ومؤسسات البحوث العلميـة   عن حدوث تحول في زيادة عدد الجامعاأيضاالمعطيات المتوافرة  
  .  تظل متدنية مقارنة وبقية العالم المتقدم إنها إلاوالعاملين في نشاط البحث والتطوير، 

  
         التنافسية ه هميتأ الواقع واستخلاص

هناك عدة مؤشرات اقتصادية تبين مدى تأثير مخرجات البحث والتطوير ومساهمتها علـى                 
 الذي يأخذ فـي الحـسبان       TAIمؤشر الإنجاز التقاني     (ي ثم التنافسية وه    ومن التنميةالتأثير في   

نـسبة الـصادرات المـصنعة    و، العالية من إجمـالي الـصادرات   التقانة  ذاتحصة الصادرات   
   .)٣٦()تنوع السلع التصديريةومساهمة الناتج الصناعي في الناتج الاجمالي و GDPمن

د براءات الاختراع والمشاريع البحثية التخصـصية،       تمثلت نوعية المخرجات بتدني عد    وقد       
 القائم علـى تحقيـق مـردودات        الإبداعي الأداء ضعف فاعليتها في تحقيق      إلى أدىالذي  مر  الأ

 النجاح في تحسين القدرة التنافـسية       إن إذ. رة التنافسية للاقتصاديات العربية   اقتصادية تعزز القد  
 ـ   الإنتـاج جيا  يعتمد على عوامل عديدة منها نقل تكنولو       مين تـوفير المهـارات     أ وتطويرهـا وت

الابتكارية وتوطينها ومن ثم تنشيط قطاع الصادرات الذي يحفز النمو الاقتـصادي مـن خـلال                
 نـشاط   تأثيروفي هذا المجال تشير المعطيات المتعلقة بمدى        ،  )٣٧(تحسين نشاط البحث والتطوير     

  في ضوء المؤشرات المـذكورة      العربية صاداتللاقتالبحث والتطوير في تحقيق القدرة التنافسية       
  :يأتيما  آنفا إلى

 حـسب المؤشـر     الأداءن هناك تباينـا فـي       إبتنافسية الصادرات العربية ف   مر  فيما يتعلق الأ  .١
فـي  فيها ينحـسر    تحسن  ال فإنتنوع السلع التصديرية    ك،   العربية البلدانالمستخدم لقياسها بين    

وفـق  لمجمل الاقتصادات العربية   تنافسية  ال  ، إلا إن   نفطغير المصدرة لل  العربية   البلدانبعض  
 .)٣٨( الناشئةوالاقتصاديات الصناعية البلدانقل من مثيلاتها في أ هي هذا المؤشر

 حيـث   الإمـارات  في معظم البلدان العربية ماعدا       GDPتدني نسبة الصادرات المصنعة من    .٢
 يعـود  نجـاح هذا ال سبابأ، ولعل  %٦٣إلىوتونس  % ٧٢إلى   والأردن% ٧٥  نحو إلىتصل  

 ازدياد المناطق الصناعية الحرة وتوقيع اتفاقيات الشراكة التجارية التفاضـلية    إلىبشكل رئيس   
 .)٣٩(الأمريكية والولايات المتحدة الأوربيمع دول الاتحاد 

  ٢٠٠٦مقارنة بالعـام  ٢٠٠٧العربي في العام   GDPانخفاض مساهمة القطاع الصناعي في.٣
 GDP الارتفاع الحاصل في مساهمة الصناعة التحويلية مـن         إلا إن ،  وية   نقطة مئ  ٠,٦نحو  ب

  .)٤٠( ٢٠٠٥ كان متواضعا مقارنة والعام ٢٠٠٦في عام 
 فـان  ذات التقنيـة العاليـة  ومن خلال التعرف على أهمية الصادرات العربية من المنتجـات     .٤

 قورنـت ببلـدان     مساهمتها في الصادرات العربية كانت هي الأخرى متدنية خصوصا إذا ما          
 : الآتي ) ٣(متقدمة كما يبرزها الجدول النامية أم الأخرى سواء 
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  )٣(جدول رقم 
  من الصادرات السلعية في بعض المجموعات الدولية% صادرات المنتجات التقنية العالية 

  :المصدر      
1. UNDP,Arab Human, Development Report, 2005 . 
2. UNDP,Arab Human, Development Report, 2009 . 

       
من أهميتهـا فـي     % ٢وبنسبة  الأدنى  المنتجات  هذه  الصادرات العربية من    كانت  وقد        

ومن بلدان منظمـة التعـاون      % ٢٦,٣البالغة فيها نحو    العربية  عدا  مجموعة البلدان النامية    
 فيما لو قورنت مـع      ويزداد الأمر سوءا  %. ١٨,٨التي بلغت فيها نحو     الاقتصادي والإنمائي   

 %٣٤و %٥أهميتها النسبية في بلدان مثل الهند وايرلندا وتركيا التـي بلغـت فيهـا نحـو                 
الأمر الذي يعطي إشارة واضحة إلى ضـعف نـشاط التطـوير            ،  )٤١(على التوالي  %٢,٣و

التكنولوجي وأهميته في تعزيز الاستثمارات كضرورة أساسية لتحقيق النمـو فـي القطـاع              
  .التنافسية قدرته في تعزيز ضعف أداء الاقتصاد العربي ومن ثم التكنولوجي 

إن هذه المؤشرات توجز لنا بوضوح مدى حرمان الاقتصادات العربيـة مـن مقومـات                       
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الأساسية ، فضلا عـن إن الفجـوة البحثيـة والتطويريـة                

وإن قدراتها على تحويل المعرفة جـراء      ادات العربية، واتساعها عربيا تلقي بضلالها على الاقتص     
 وتضيف معوقات أخرى أمام تطوير عمليـة     أنشطة البحث والتطوير لن تؤدي دورها المرغوب،      

التنمية، فإنها تؤدي إلى إضعاف التنافسية وضياع الفرص الايجابيـة مـن التكيـف والانفتـاح                
  .الاقتصادي العربي مع الاقتصادات العالمية 

  
   ومعوقات تضييقها البحثية والتطويرية العربية الفجوةمسببات: ور الرابعالمح

  
بعد تحليل واقع البحث والتطوير في العالم العربي وظهوره متدنيا سواء من حيث النوعية                     

 كثيرا مما هو عليه الحال في بقية البلدان المتقدمـة وبعـض البلـدان         والأقل من حيث الحجم     وأ
، مما يفيد بوجود فجوة كبيرة بين البلدان العربية بشكل فردي، ومجتمعة مقارنـة               الأخرى النامية

والمعوقات وان كانت فـي      مسبباتهاالذي يتطلب البحث في     مر  ببلدان أخرى متقدمة ونامية ، الأ     
ومـا  العربية الاقتصادية  بالسياسات وأخرى ترتبط بالمؤسسات العلمية البحثية    أسبابمجملها بين   

 يكون الطرح موضوعيا يستعرض الباحث التركيز على        أنحديات العالمية، ومن اجل      الت تفرضه
    : الآتي وبالشكل أهمها
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  :المسببات: أولا
 : الاقتصاديةالمسببات .١
 ةالبحثي اتستراتيجيالا غياب  - أ

البحث العلمي افتقار أغلب المؤسسات العلميـة       ى  إن من أسباب ضآلة حجم الإنفاق عل           
متخصصة بتسويق الأبحاث ونتائجها وفق خطة اقتـصادية،   بية إلى أجهزةوالجامعات العر

 غيـاب  ، فـضلا عـن  يدل على ضعف التنسيق بين مراكز البحوث والقطاع الخـاص  مما
الاستشارية المتخصصة في توظيف نتائج البحث العلمي وتمويله من أجل تحويل  المؤسسات

  ضـعف القطاعـات الاقتـصادية   عنفضلاً النتائج إلى مشروعات اقتصادية مربحة،  تلك
وتتسم معظم المؤسـسات البحثيـة والتطويريـة        )٤٢(.المنتجة واعتمادها على شراء المعرفة    

العربية بهياكلها المشتتة وغير المستقرة كما تعاني من انخفاض في مـستوى الممارسـات               
، وبالتالي  )٤٣(الإدارية وتعمل في ظل قيود مالية شديدة وبالتالي فان مساهماتها تكون محدودة           

نقص الخبـرة فـي إدمـاج العلـوم          فضلاً عن تقويض دور العلم والتكنولوجيا في التنمية       
  .والتكنولوجيا في العملية التنموية

 التبعية الكبيرة لريع الموارد الطبيعية - ب
 أحدثت مسألة اعتماد معظم الاقتصادات العربية على ريع الموارد الطبيعية ومنها النفط            

ي تنمية الصادرات غير النفطية، الأمر الذي خلق خللا في تأهيل وتفعيل قطـاع              أثرا سالبا ف  
وان ضعف الاهتمام العربـي بمـشروعات       . البحث والتطوير كمدخل مناسب لعملية التنمية     

توفير البنية التحتية لمجتمع تكنولوجيا المعلومات واعتمادها السلوك الريعي السائد في نمـط           
ج المواد الخام أضعف فرص الانتقال إلى اقتـصاد المعرفـة وتقليـل    الإنتاج القائم على إنتا  
الاقتـصاد  واعتماده أي أن نمط الإنتاج السائد في البلدان العربية ،  )٤٤(فرص تضييق الفجوة    

 الأمر الذي أضعف الطلب على اقتصاد المعرفة وعدم الاهتمام الجاد بهـا بـشكل               ،الريعي
 . يجري في بلدان أخرىمقارنة ماكبير 

 النقص في الموارد البشرية العاملة في حقل البحث العلمي   - ت
تعاني اغلب البلدان العربية من النقص في العمالة المتخصصة في قطاع البحث العلمـي                 

أقل فهو   وفي ذلك فإنه عند مقارنته والنمو السكاني العربي،       والكفاءات العلمية المتخصصة،    
 . باحث لكل مليون من السكان٣٠٠٠من المعدلات العالمية التي قد تصل إلى 

 غياب التعاون والتنسيق العربي  - ث
عديـدة منهـا    تشير بعض الدراسات إلى أن المؤسسات البحثية العربية تعاني من مشاكل   

سـواء  عدم الاتصال بين الجامعات وانخفاض مستوى التنسيق والتعاون بين المراكز البحثية   
إجـراء البحـوث    عـن  نفسها، فضلا عن الابتعاد البلدان العربيةأم ما بين في البلد الواحد 

من حالة  مراكز البحوث والجامعات العربية     إذ تعاني   المساهمة في حل المشكلات الوطنية،      
المجالات التطبيقية في المؤسسات الإنتاجية، فـالبحوث التـي    انفصال شبه كامل بينها وبين

الترقيات العلمية أو غير العلمية، أو لأغراض  ي هذا المجال هي بحوث فردية بغيةتجري ف
وبالتالي تدني دورها في المساهمة لحل المشكلات التنموية التي يعـاني منهـا             ،   )٤٥( النشر

 .الاقتصاد العربي بمجمله 
 غياب دور القطاع الخاص  - ج

مقارنة والدور التمويلي الـرئيس  ويظهر ذلك في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي        
مـن مجمـوع التمويـل      % ٨٠للقطاع الحكومي العربي ، إذ تبلغ مساهمة الأخيـر نحـو            

لمصادر أخـرى مختلفـة،     % ٨للقطاع الخاص و  % ٣المخصص لهذا النشاط مقارنة بنسبة      
والإسرائيلي بنسبة نحو   % ٧٠وعلى العكس من مساهمة القطاع الخاص الياباني بنسبة نحو          

المنظمات البحثيـة العربيـة     ، ناهيك عن سيطرة أغلبية       )٤٦(% ٥٢والأمريكي بنحو   % ٥١
الحكومية على التمويل في هذا المجال، حيث تحل مصر في مقدمة البلدان العربية من حيث               
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الاجمالي لمنظمات البحث والتطوير تليها المملكة العربية السعودية والكويت فـضلا عـن             
   .)٤٧(النشاط المذكورتجزئة 

 الإنتاجية العلمية انخفاض معدل  - ح
البلدان العربية يبين ضـعفها   أظهرت إحدى الدراسات أن ما ينشر سنويا من البحوث في    

 البلـدان ية في الإنتاج من معدلات ٪١٠في البلدان العربية مثل توية، الإنتاجمن حيث معدل 
 فـي مجـال   رية والماليةالبشالعلمية و المتقدمة، وهو وضع يعد ضئيلا من حيث الإمكانات

  . )٤٨(ية العربية الإنتاج
  :المسببات الإدارية . ٢

 المستقرة وغير المشتتة بهياكلها العربية المنطقة في والتطوير البحوث مؤسسات معظم تتسم      
 شـديدة،  ماليـة  قيـود  ظل في وتعمل الإدارية، الممارسات مستوى انخفاض من أنها تعاني كما

 عـادة  تكـون  الأولويـة  ذات والاقتصادية الاجتماعية التنمية قضايا ماتها فيمساه وبالتالي فإن
، ذلك أن ضعف التنظيمات الإدارية يـنعكس علـى كفـاءة المؤسـسات البحثيـة                 )٤٩(محدودة

  . والتطويرية وفاعلياتها 
  : المالية المسببات. ٣

لالات الواضـحة مـن      في الجداول السابقة الاخت    نفاقمؤشرات الإ يتضح من خلال تحليل           
، وهـي  الأخـرى  مقارنة وبلدان العـالم  نسبة مساهمة البلدان العربية في مجال البحث والتطوير    

 تقدم هـذا    إعاقةالذي من شأنه    مر  ، الأ % ٢,٣ب نسبة متدنية وتبتعد عن المعدل العالمي المحددة        
ميزانيـات   هناك نقص واضح في عملية التمويل وعدم تخـصيص           أن ، فضلا عن  النشاط عربيا 

عربية قطرية مناسبة للنهوض بمستواه ومن ثم انعكاس ذلك سلبا على التنمية العربية بشكل عام،               
 الوكالـة    مثـل  مع بلدان أخرى  ذلك  ا ما قورن    إذلاسيما  العربي   الابتكار   تدني تمويل وخصوصا  

 الابتكارية  تدعم المشاريع وتمول البحث والتطوير    في فنلندا التي     "Tekes"الوطنية للتكنولوجيا   
  . )٥٠( وبشكل مستمرعالية المخاطر في الشركات الصناعية ومنظمات البحث

   التقنية والعلميةالمسببات. ٤
تعـاني  حـين   ية لبنية التكنولوجيا فـي      ساستعد المجالات التقنية والعلمية من المكونات الأ            

مـسايرة التطـورات    لوالعلمية  بير في مؤسساتها التعليمية     كمن العجز ال   منظومة التعليم العربية  
تكاد تكون في معظمها    اعتمادها مناهج علمية    والعالمية في هذا المجال، وقلة انفتاحها على العالم         

ناهيك  ،)٥١( والإبداعبدل الاجتهاد   وذلك  التبعية  أم   من حيث التقليد     سواء لم تكن جامدة     إنعقيمة  
 في البلدان العربية ، فـضلا عـن         الأميةن   الملائم في ظل وجود نسبة عالية م       نفاقعن تدني الإ  

   . لخدمة التطوير التكنولوجي التكنولوجياغياب السياسات الملائمة لتسخير 
   الاجتماعيةالمسببات. ٥

عادة ما يلعب الفقر دورا كبيرا في زيادة الفقر المعرفي والتقليل من روح العمل، فيعـاني                      
ة في تبادل المعلومات وفي التعاملات وغياب روح العمل         أفراد المجتمع العربي من غياب الشفافي     

فضلا عن انخفاض مستوى الثقة بالبحث      .الجماعي والتطوير والابتكار التي يمتلكها الفرد الغربي      
والتطوير لدى مؤسسات القطاع الخاص والعام في الوطن العربي وانعكاس ذلك بصورة سـلبية              

للبحـث  "  قلة عـدد البـاحثين المـؤهلين فعليـا    إلى أدى ، مماي دعم عمليات البحث والتطوير  ف
، ومثـل هـذه     والتطوير ونقص الكفاءات القادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة واسـتيعابها           

مـن خـلال التركيـز علـى     مناسـبة  مالية ونقدية  إجراءات تنعكس سلبا على اعتماد   الإشكالية
،  )٥٢( الفرد العربي  إنتاجيةلتالي انخفاض    المال البشري ، وبا    رأسالاستثمار المادي على حساب     
 %٤٠نحـو   العربية تبلغ البلدان في   الأمية وجود نسبة عالية من      في وقت تشير الإحصاءات إلى    
   .)٥٣( من السكان لاسيما النساء منها
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  السياسيةالمسببات. ٦
، التكنولـوجي لبحث العلمي والتطـوير  اعلى صعيد  إيجاباغياب العامل السياسي المؤثر     إن       

 إذ،   في استخدام العقل العلمي الحديث     يعد صفة ملازمة في معظم البلدان العربية وبالتالي التخلف        
م ومعطيات الحاضـر وبعيـدة      ءائدة العربية قيم تقليدية لاتتلا     السياسية الس  الأنظمةغالبا ما تيسر    

فضلا عن غيـاب    ،  )٥٤(ي   الواقع الاجتماعي والسياسي والتفكير العلمي والمنهج العلم       إدراكعن  
الحريات وعدم تطبيق الديمقراطية في معظم هذه البلدان وعدم المـشاركة فـي صـنع القـرار                 

 معظم المشاركين في وضع هذه السياسات فـي المنطقـة           أنكما   . حرية الفكر والتعبير   وضعف
عيـة للتنميـة     الثقافيـة والاجتما   بالأبعـاد  فئة التكنوقراط غير المهتمين      إلى أماالعربية ينتمون   

 هم من رجال السياسة البعيدين عن فهم الظاهرة التكنوعلمية المحركـة للتغييـر          أماالمعلوماتية و 
  .العربي الإقليمي  صعوبة التنسيق السياسي إلى أدىكل ذلك ، و)٥٥(المجتمعي 

  :المعوقات : ثانيا
عربية للتكيـف مـع      التي تعيق مسيرة البحث والتطوير ال      التحدياتيمكن أيجاز مجموعة من         

   :الآتية في النقاط لأبرزها التعرض وبالإمكانمتطلبات التنمية 
   الاقتصادية العالميةالمعوقات. ١

     يشهد العالم مجموعة من التغيرات الاقتصادية في ظل العولمة الاقتصادية بهـدف توحيـد              
فق عناصـره ومبادلاتـه     الاقتصاد العالمي وإلغاء الحواجز التي تحول دون الحرية الكاملة لتـد          

وحركة عوامله سواء أكانت سلع أم رأسمال أم عمالة أم تكنولوجيا أم غير ذلـك، فالعولمـة إذن          
. )٥٦(تشمل التغيرات التكنولوجية إضافة إلى الانفتاح على الأسواق الدولية للتجارة والاسـتثمار              

 ظل التغيرات المـستمرة     وأصبحت التحدي الرئيس الذي يواجه البلدان العربية كمهمة صعبة في         
في البيئة الاقتصادية العالمية، والمتمثلة بالتغيرات في التقدم سواء العلمي منه أم التقنـي والتـي                
انعكست في إضعاف فرص المنافسة لبعض البلـدان الناميـة ومنهـا العربيـة وبالخـصوص                

المعلوماتيـة والتقنيـة    الثـورة   استفادة البلدان العربية من      أن   غير ،الاقتصاديات أحادية الجانب  
 كانت هامشية بسبب هيمنة واحتكـار بعـض دول          العصر الحالي الحيوية التي يشهدها العالم في      

تشير البيانات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا إلـى أن كـل مـن            وفي هذا الصدد،    الشمال عليها،   
مـن  % ٨٠ى أكثر مـن     الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وروسيا تسيطر عل        

من العلماء المشتغلين فـي البحـث    % ٨٥الإنفاق العالمي على البحوث والتطوير، وأن أكثر من         
العلمي والتطوير التكنولوجي هم من مواطني هذه البلدان تشاركها في ذلـك الـشركات متعديـة            

 ـ)٥٧(من البحوث العلمية ونقل التكنولوجيا % ٩٠ التي تتحكم في  TNCsالجنسيات ستخدمها  وت
كان لغياب النظم المعلوماتية والوسـائل العلميـة        قد  و. سلطة للهيمنة على البلدان المستقبلة لها     ك

 في تخلف وتبادل المعلومات والتفاعل مع البلدان الأخـرى        سببا رئيسا  العربية   البلدانالحديثة في   
 .العربية مع العالم ساعد في اتساع فجوة البحث والتطوير وهذا مما 

  التشريعيةمعوقاتال. ٢
     إن ما تفرضه اتفاقية حقوق الملكية الفكرية من شروط في أنظمتها الـصارمة فـي مجـال                 
البراءات والإبداعات التكنولوجية وغير التكنولوجية ومن ثم احتكارهـا نتيجـة صـعوبة تنفيـذ          

 إلى استثمارات    عليها لدى البلدان النامية ومنها العربية التي تحتاج        لالالتزامات وصعوبة الحصو  
الإنفـاق علـى   أن  "E. Helpman & Hoffmaister" بعض الاقتـصاديين  إذ يعتبرمكلفة، 

ن الاستثمار في مجـال     إ و ،ير التكنولوجي يأساسي للتغ عامل  نشاط البحث والتطوير التكنولوجي     
ات وان ضعف التنظيم  . )٥٨(البحث والتطوير له عائدات حجم متزايدة في إنتاج المعارف الجديدة           

القانونية والإدارية ينعكس على كفاءة وفعالية المؤسسات البحثية والتطويرية العربية وان كانـت             
  . مؤسسات ومراكز بحثية علمية إلا إنها لم تؤدي دورها المطلوب هاتمتلك بعض

 تحدي هجرة الكفاءات العربية. ٣
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ون في بلـدان منظمـة      تقدر الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من مليون مهني عربي يعمل               
وهو تقدير يوحي بتصاعد هجرة الكفاءات فـي الربـع          ) OECD( التعاون الاقتصادي والتنمية  
وباتساع ظاهرة العولمة تزداد هجرة الكفاءات إلى خارج البلـدان    )٥٩(.الأخير من القرن العشرين     

البلدان الناميـة   العربية، ذلك أن البلدان المتقدمة تفرض سبل كثيرة خدمة لمصالحها على حساب             
ومنها العربية بالنظر للدور المهم الذي تلعبه هذه الكفـاءات فـي مجـال المعرفـة والتطـوير                  

  .التكنولوجي
المهـاجرين  اجمـالي   مـن   % ٦٠بنسبة   مصر   ساهمت في هذا المجال، على سبيل المثال          و

وزادت مـساهمة   ،  ١٩٧٧-١٩٦٦إلى الولايات المتحدة خلال الفترة      العرب  العلماء والمهندسين   
، بينما كان نصيب كل من سوريا والأردن وفلـسطين حـوالي   %١٠كل من العراق ولبنان على   

المنطقة العربية من اكثر المنـاطق فـي العـالم           حتى أصبحت    )٦٠( .الاجمالي المذكور من  % ٥
من الطلبة العرب الدارسـين فـي         ٪ ٤٥إذ إن   . تصديرا للكفاءات والمهارات الجامعية والعلمية    

 ٪ مـن هجـرة      ٣١خارج بلدانهم لا يعودون إلى أوطانهم وان العالم العربي يساهم بما نـسبته              
   .)٦١(المتقدمة والناميةكفاءات البلدان النامية إلى 

     وصفوة القول فإن هجرة الكفاءات تزيد في النهاية من عجز الكفاءات في البلدان العربيـة ،                
  اتساع الفجوة في هذا المجـال      ذلك هو ونتاج  . البلدان العربية المتبقية في   وتدني إنتاجية الكفاءات    

   الإداريةالمعوقات . ٤
 وتفـشي  الإدارية بقيمة البحث العلمـي تعاني اغلب البلدان العربية من عدم اهتمام الوحدات       

 هـذا   رة على تيسير متطلبـات    الذي يجعلها غير قاد   مر  ، الأ حالات الفساد الإداري في معظمها      
على تحقيق   ضعف القدرة    من ثم غياب عرض المعلومات والبيانات الدقيقة و      ، فضلا عن   النشاط

في إسرائيل  تلقي أنشطة البحث والتطوير أهمية كبيرة       وقت  في    ،  النشاط النتائج المرجوة من هذ   ا
  .فيها يتسارع النمو  وتسهم بنسب متقدمة من القدرات العلمية العالميةو
  

   قترحة لتأهيل البحث والتطوير والحد من معوقاتهالسبل الم: المحور الخامس
 مـن   أصبحعلى الاقتصادات العربية    والتطوير  بالنظر للتداعيات التي تفرضها فجوة البحث            

وتأهيل هذا النـشاط لتعزيـز ورفـع القـدرات          الضروري محاولة الحكومات العربية تضييقها      
 لمواكبـة التغيـرات   أهميتهـا لتي يرى الباحث االآتية من خلال المقترحات    الاقتصادية التنافسية   

  .العالمية 
  السبل المالية: أولا
 ـ     نشاط العربية التأثير إيجابيا على      البلدانبإمكان          ماليـة   ات البحث و التطوير بتبنيها سياس

أو اعتماد أسـعار  الضريبي التخفيض أو الإعفاء  من خلال النقدية السياسات متناسقة مع  توسعية  
 فـي   للإنفـاق   الصناعية ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة     لمؤسسات ا حفزة تشجع فائدة م 

 إعـادة بهـدف   أو رسـوم معينـة      فرض ضرائب خاصـة     من خلال   وأمجال البحث والتطوير    
 وبإمكان الحكومات العربية والقطاع الخاص      ، التمويلية تهمقدروزيادة   استثمارها في هذا النشاط     

لجامعات والمؤسسات العامة للبحوث التعاون بين ابالبحوث والتطوير الاستثمار في مجال  توسيع
 المراكـز البحثيـة     لتمويـل لدولة  العامة ل موازنة  التخصيص جزء من     مناسبة ل  إستراتيجيةلبناء  

  .يةوالتطوير
  السبل الاقتصادية: ثانيا 
   اعتماد سياسات تصنيعية مناسبة.١

  مـن   سـواء العربـي    الصناعي   فسية للقطاع القدرة التنا ترتكز هذه السياسة على تعزيز        
وهذا يتطلب  التوسع في الوحدات القائمة،     أم  إقامة وحدات إنتاجية جديدة     الجديد ب خلال الإستثمار   

السياسة التـصنيعية    كلما كانت    و المباشرة بتأهيل نشاطات البحث و التطوير التكنولوجي،         بدوره
 إلـى سـبيل     ولا . في المجال الـصناعي    اراتالاستثم على هذه النشاطات كلما زاد حجم        ترتكز
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تعمـل علـى     تصنيعية   إستراتيجية بوضع إلا البحث العلمي والتطوير التكنولوجي      أنشطةتطوير  
  . تعزيز التنافسية العربية

   دعم الاستثمار في مجال البحث والتطوير.٢
 ـ                  را مهمـا  ان مسالة تأسيس مؤسسات داعمة للاستثمار في مجال البحث والتطوير يعـد ام
قامة شبكات  بهدف إ  بين المؤسسات البحثية المختلفة      ةتوثيق الصل  عملية التنمية من خلال      للتموي

بين المراكز البحثية العلمية والجامعات العربيـة       المشترك  التعاون  وعربية في هذا المجال     بحثية  
قتصادية الادرات  مباتفعيل ال يناط بها   مدعومة عربيا   لاسيما في مجال إنشاء حاضنات تكنولوجية       

  . في دعم التنمية ومن ثم التنافسية العربية والمساهمةتكنولوجية وال
   دعم الحكومة والقطاع الخاص-٣

 القيـام عندما تواجـه منافـسة   منها  المتقدمة المختلفة لاسيماالبلدان  تتدخل حكومات  عادة ما     
 هـذا  وأضـحى ، نافسية لمؤسساتهاالإمكانيات التزيادة للمساهمة في البحث والتطوير نشاط دعم  ب

 دور القطاع الخـاص فـي تعزيـز     ولا يخفى ،   المختلفة  التنمية  ضروريا في مراحل   امرأالدعم  
   . عمليات الدعم المذكورة في ةشاركتحفيزه للمووتطوير العلم والتكنولوجيا 

اكة بـين  بالاعتبار موضوع الشر  تأخذ  صياغة سياسة وطنية    اعتماد و  إن ، الصدد ا       وفي هذ 
 الضروري لتعزيز القـدرة التنافـسية وفـي مجـالات مثـل             بالأمرالقطاع العام والخاص يعد     
ــة  ــا الحيوي ــا(Biote Technology)التكنولوجي ــصالات   وتكنولوجي ــات والات المعلوم

(Information and Communication Technology) ،  إذ إن ذلك سيكون بمثابة نـواة
 التنمية  هداف أ صصة تشمل أنشطة بحثية وتطويرية، ومن ثم تحقيق       وأداة لتأهيل المؤسسات المتخ   

  .الاقتصادية 
  : تعزيز التعاون العربي من خلال-٤

 بالبحث عن الفرص الحقيقية في ظل التحـولات الاقتـصادية الدوليـة             تكمن ضرورة ذلك       
والإبـداع، وأن أهـم   الجديدة واندماج الاقتصاد العالمي لبناء بيئة اقتصادية وقادرة على المنافسة   

الاحتمالات المطروحة في هذا المجال تعزيز التعاون الاقتصادي العربي من خلال بناء تكـتلات              
 دة كحل لمواجهة التحـديات الجديـدة   مع التغيرات العالمية الجدي ةتكيفماوعقد شراكات   اقتصادية  

مـشتركة  كـوين قواعـد     تطوير نشاط البحث والتطوير العربي وت     لوالاستفادة من ايجابياتها     )٦٢(
  .للاغراض التنافسية ها للمعلومات الاقتصادية والإحصائية وتأهيل

  شبكات عربية للبحث والتطويرإقامة -٥
 ثبتت معظمإذ . يتطلب في ظل أهمية التعاون العربي إقامة شبكات عربية للبحث والتطوير     

  )٦٣(:مهاأهومن  المنافع، من العديد عنه يسفر ذلك إقامة نأالدراسات 
 . بشكل مستمر الأفراد  وتدريب والمؤسسات من خلال تعليمالأفراددعم قدرات   - أ
 .ونوعيته من خلال تطوير مجتمع البحوث كشرط أساسي للابتكارالعلمي تحسين البحث   -  ب
   .مخرجات أفضل يسفر عنه الحصول على بشكلتقاسم تكاليف البحث ومخاطرها   -  ت

وطأة التحديات الناجمة عن العولمة والتحول      من  تخفيف  العلى تحقيق   بدورها   تساعد   وهذه      
يمكن لمثل هذه الشبكات إيجاد سبل مقبولـة تتـيح للبلـدان             و .نحو الاقتصاد القائم على المعرفة    

وقد كان للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا كهيئـة        . )٦٤(المشاركة الوصول إلى نتائج ايجابية      
كومية وغير ربحية أهمية في تشجيع ودعم التميـز والإبـداع فـي    إقليمية ودولية مستقلة غير ح  

إذ تتمثل مجـالات    . البحوث العلمية والتكنولوجية واستغلالها في صالح التنمية العربية المستدامة        
عمل المؤسسة في أربع محاور أساسية هي المجتمع العلمي العربي والمشاريع البحثية المشتركة             

 . )٦٥(كنولوجيا وتمويل وإدارة البحث العلمي والاستثمار في العلوم والت
  مشتركة أو تفعيلها مشروعات ريادية إقامة -٦

تزدهر المبادرات الفردية والأعمال الريادية في أماكن عديدة من العـالم، ففـي الولايـات                    
د المتحدة الأمريكية تعتبر سببا للنمو الاقتصادي وتعد وثاني أكبر قطاع توظيفي ، حيـث اسـتفا               
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منذ تسعينات القـرن الماضـي   و،  "روح المبادرة والأعمال الفردية   "الاقتصاد الريادي من انبعاث     
تحول لممارسة أعمال جديدة وزيادة في التحسينات التكنولوجيـة، وفـي           الفي  كبيرا   أثراكان لها   

مـن الـدخل    % ٥٠الصين يمثل قطاع الأعمال الصغيرة والأعمال الريادية في الصين أكثر من            
 فقد قامت مدينة انترنت في دبي، والقريـة         ٢٠٠٢أما على المستوى العربي وبعد العام       . قوميال

في سلطنة عمان لتنمية المـشاريع     ) سند(وبرنامج  . الذكية في مصر ووادي السليكون في الأردن      
وعليه فان   .)٦٦(الفردية والصغيرة وتنمية روح المبادرة والاعتماد على الذات في مجالات العمل            

 قد تساهم وتشجع على الابتكار وتسهل على تسويق مخرجات البحـوث            الأعمالتطوير بيئة هذه    
  . هذه المشروعاتوتعزيز عمل لتأهيل يتطلب التشجيع وهذا، والتطوير

  السبل التشريعية: ثالثا
 العربية مراعاتها كـشكل     البلدان بالغة يجب على     أهمية ت التشريعية ذا  الإجراءاتتعتبر    

 وعلامات تجارية تتطلـب حقـوق الملكيـة         اختراع فهناك براءات    ،الحماية القانونية من أشكال   
وان . )٦٧( بالتالي حماية شهرة المؤسسة و ضمان الفوائد المترتبة عـن ذلـك           و،  والاعتراف بها   

الحماية  توفر    كونها خلق بيئة مناسبة تساعد على حفز الإبداع وتشجيع الاختراع         إلىذلك سيؤدي   
المؤسسات العلميـة والبحثيـة العربيـة       معظم  ، في وقت تفتقر فيه      ؤسسات البحثية لمخرجات الم 

  .)٦٨(المتعلقة بالملكية الفكرية  السياسات معظم
  السبل التعليمية والتدريبية: رابعا

 التطـورات العالميـة المتلاحقـة فـي المجـالات           أفرزتهالتحديات التقنية التي    ل بالنظر      
 البلـدان العربيـة     أعـداد دة  يا انتشارها عالميا بفضل نظام العولمة وز      الاقتصادية كافة وسرعة  

 وإعـادة م تحديات التنافس    أماجعلت المؤسسات الصناعية العربية الناشئة       WTO إلىالمنظمة  
 المؤسـسات التعليميـة     تأهيـل ب إلا تطوير البحث العلمـي      إلىسبيل   فانه لا  ، والتدريب التأهيل

 العمل علـى  تأسيس مراكز متخصصة للقيام بالبحث التطبيقي و      ل  من خلا وتطويرها  والتدريبية  
 والاتصالات على   المعلوماتفي ضوء التطورات الحديثة وما نشأ منا في مجال           الباحثين   تدريب

 .أن يجري ذلك وفق خطط تعليمية وتدريبية شاملة 
 ـ،  ية التقانيـة  ساسر البنى الأ  ي توف أهميةيخفى في هذا المجال      ولا    بحـث  لل يضـرور شرط  ك
مبـادرة البنـى    " بالمـسماة   ،ذلك البنية الداعمة للبحث العلمي في اليابـان لمثال خير  و،  علميال
 إلـى دمـج  هدف ي ،٢٠٠٤طلق في العام  أُ، عمل جديد  كإطار") CSI(ية للعلوم السبرانية    ساسالأ

للجامعـات  وتسمح هذه البنيـة    ،  المؤسسات والجامعات اليابانية لدعم نشاطات البحث العلمي فيها       
   .)٦٩( ورة في تقانة المعلوماتتطبالقيام بالبحث العلمي بالاعتماد على بنية م

  السبل الاجتماعية: خامسا 
الاجتماعية العديد من المتطلبات    توفير   يتطلب   ي إن إعداد المجتمع وتحويله إلي مجتمع معرف         

ضـرورة نـشر    و ،والتطوير البحث   أهدافو  المجتمع حاجاتالتقارب بين    أهمهاومن  والثقافية،  
ضـرورة   الفجوة البحثية والتطويرية، فضلا عن       ها على انعكاساتو العلم والمعرفة    أهميةالوعي ب 

 تـوافر مـوارد بـشرية كفـوءة        إلىحاجة  ال أهميةو توفير المعلومات الكافية عن أسباب التغيير     
  . هذا التغييرللمساهمة في تنفيذ

  
  الخاتمة

اك عدم كفاية للموارد المالية المخصصة لنشاط البحـث العلمـي           يستنتج من البحث أن هن          
مما يترك أثرا سالبا في نوعية المخرجات منه، فلم تعط          في البلدان العربية    والتطوير التكنولوجي   

لهذا النشاط مقارنة وبلدان أخرى بالنظر لافتقار الأولـى إلـى           الاهتمام المطلوب   البلدان العربية   
إذ تشير نوعية المخرجات إلـى تـدني عـدد بـراءات     ، مجال في هذا ال  سياسات وطنية متكاملة  

الاختراع والمشاريع البحثية التخصصية، الأمر الذي أدى إلى ضعف فاعليتها في تحقيـق الأداء              
مما يفيد بوجود فجوة كبيرة بين البلـدان   والإبداعي القائم على تحقيق مردودات اقتصادية عربية،  
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، وبالتـالي فإنهـا أدت إلـى        معة مقارنة ببلدان أخرى متقدمة ونامية     العربية بشكل فردي، ومجت   
 من خلال تفحص مجموعة مـن       ضعف فاعليتها في تحقيق القدرة التنافسية للاقتصادات العربية       

 ولـدى   . ، وان تحققت في بعض البلدان فإن مساهمتها كانـت محـدودة           المؤشرات ذات العلاقة  
  النشاط فإنها كانت في مجملها بين أسباب ترتبط       هذا  جهت  البحث في مسبباتها والمعوقات التي وا     

 فـضلا   ، وأخرى ترتبط بعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية       نفسها، بالمؤسسات البحثية العلمية  
  .عن مجموعة من التحديات الإقليمية العربية وأخرى عالمية 

ية من مقومات البحث          إن هذه المؤشرات توجز لنا بوضوح مدى حرمان الاقتصادات العرب         
العلمي والتطوير التكنولوجي الأساسية ، فضلا عن إن الفجوة البحثيـة والتطويريـة واتـساعها               

وإن قدراتها على تحويل المعرفة جـراء أنـشطة    عربيا تلقي بضلالها على الاقتصادات العربية،    
 ـتطـوي  معوقات أخرى أمـام  مما أضافتالبحث والتطوير لن تؤدي دورها المرغوب،         ةر عملي

إلى إضعاف التنافسية وضياع  الفرص الايجابية من التكيـف والانفتـاح مـع              وبالتالي  التنمية،  
  .                                                                           الاقتصادات العالمية

 ـ  ضعفولغرض التصدي لدائرة المعوقات والمسببات المؤدية إلى               ،  ور التنافـسي  دهذا ال
فإن البحث يشير إلى مجموعة من السبل والمقترحات المذكورة في المحور الخامس منه والتـي               

 النهـوض الجـاد     إلىإن البلدان العربية مدعوة في الوقت الحاضر        و ،من شأنها تضييق الفجوة     
درة علـى   واستكشاف الفرص الحقيقية لبناء البيئة الملائمـة القـا        بتفعيل نشاط البحث والتطوير     

 ، مكملة لبعـضها الـبعض الآخـر   كونها بالسبل السابقةالأخذ من خلال توجيه مزيد من الجهود   
فعلى سبيل المثال إن مسألة خلق مناخ تعاوني إقليمي في مجال البحث والتطوير يتطلـب سـن                 

سياسـات  تشريعات ملائمة لإنجاح الدور الملائم المناط بها ، فضلا عن حاجة ذلك إلى اعتمـاد               
ستراتيجية تقوم عل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ، وتعمل وفـق قـدر مـن التخطـيط                إ

وبالشكل الذي يـدعم التنميـة   والتنسيق والتعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية والتقنية العربية    
  .ويعزز من قدرة الاقتصادات العربية التنافسية 

   الهوامش
                                                

دار : عمان(لمي وتطبیقاتھ في التخطیط  والإدارة، ربحي مصطفى، وآخرون، أسالیب البحث الع.  علیان، د )١(
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 ١٤:عمان(والصناعة بالتعاون مع المكتبة الوطنیة وغرفة التجارة ) الویبو(الوطنیة حول الملكیة الفكریة 

 .٢، ص)٢٠٠٧شباط 
ة، الع دد  لث  ال سنة الثا معوقات وتحدیات، مجلة علوم إن سانیة،  :  یاقوت، محمد مسعد، البحث العلمي العربي         )٣(

 . ٢ ، ص٢٠٠٥ أیلول ،٢٤٣
  http://www.ghamid.net/vb/showthread.php?t=12932By: )٤(   

 الع دد  - شعبان، مصطفى عبد الم نعم، العناص ر الرئی سة لتن شیط البح ث والتط ویر للتنمی ة، مجل ة المھن دس              )٥(

  .٢٥، ص)١٩٩٢جامعة الامارات العربیة المتحدة،ابریل : أبوظبي(، ١٥
 ح ول  مغاربی ة، الملتق ى ال دولي   ال البل دان  بعض في التطویر و البحث أنشطة آفاق و واقع ،  محمد، قویدري)٦(

، ) ٢٠٠٤ آی ار ١٠-٩( للفت رة  الب شریة  والكف اءات  المعرف ة  اقت صاد  ف ي  وف رص الان دماج   الب شریة  التنمی ة 
 .١٦٣، ص)٢٠٠٤، جامعة ورقلة: الجزائر(

المجل  س : الكوی  ت(، ٥٩ -انطونی  وس، الع  رب أم  ام تح  دیات التكنولوجی  ا، سل  سلة ع  الم المعرف  ة     .  ك  رم، د )٧(
  .  ٢٧، ص)١٩٨٢للثقافة والفنون والآداب، الوطني 

http://www.ghamid.net/vb/showthread.php?t=12932
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)٨(  ESCWA, Strenghthening research & development capacity & linkages 

with the production sectors in countries of،Dec.1987،p.3 
By: Http://:www.astf.net/uploads/grantbooklet-arabic/p3)٩(    

آسیا ، نشرة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات  لغربي والاجتماعیة لاقتصادیةا  الأمم المتحدة، اللجنة)١٠(

 .٣، ص)٢٠٠٧الاسكوا، : نیویورك( ،٦ العدد-للتنمیة في غربي آسیا

 .٧٦، ص)٢٠٠٢مركز المشكاة للبحث، : القاھرة(  فرجاني، نادر، خطة ضمان التعلیم للجمیع، )١١(

لعلوم الوجیا للتنمیة في البلدان النامیة،ورقة مقدمة إلى مؤتمر   غباش، حشین، أھمیة العلوم والتكنو)١٢(

    .١٨٧،ص)٢٠٠٢ ١ت: دبي(، والتكنولوجیا 

والابتكار في  والتطویر البحث شبكات آسیا ، إقامة لغربي والاجتماعیة الاقتصادیة المتحدة، اللجنة   الأمم)١٣(

 .٥٦-٥٥، ص)٢٠٠٥ الاسكوا،: نیویورك( البلدان العربیة ،

  "یحتاج البحث العلمي من مؤسسات التعلیم العالي إلى إستراتیجیة  " )١٤(

 By://:www.asbar.com/AR/CONTENTS.                                                              

                                       ٢، ص"تأثیر برامج العلم و التكنولوجیا و البحث و التطویر على النمو الإقتصادي  ")١٥(

                                                          www.clubnada.jeeran.com By:Http://:    
جامع  ة : ودیةال سع (فری د ب  شیر ،م ؤتمر اقت  صادیات مجل س التع  اون الخلیج ي ، المجل  د الأول ،     .  ط اھر ، د )١٦(

   .  ٣٧٣،   ص)  ٢٠٠١ الملك فیصل فبرایر 
جامع  ة :دم  شق( م  دخل لتنمی  ة الم  وارد الب  شریة العربی  ة    –س  لیمان، التكنولوجی  ا المتقدم  ة   .  الف  ارس ، د)١٧(

 .١٥، ص)دمشق
ة نادر ، أھمیة البحوث والتطویر للصناعة العربیة، بحث مقدم إلى مؤتمر مراكز البحث القطری. ریاض، د )١٨(

  .                ٦ص) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري: القاھرة( الألمانیة،–المصریة 
  .٦ و٣والابتكار في البلدان العربیة ،مصدر سابق، ص والتطویر البحث شبكات  ، إقامةالاسكوا )١٩(

                                                                                By:Http://: 
www.bavaria.com.eg 

 مرایاتي، محمد، نحو اكتساب التكنولوجیا في ال وطن العرب ي م ع تغی رات بدای ة الق رن الح ادي والع شرین،           )٢٠(
 .، ص ) الاسكوا، بلا: بیروت(

 التنمی ة  اعي،  تقری ر الاجتم   و الاقت صادي  للإنم اء  العرب ي  ال صندوق  و الإنم ائي  المتح دة  الأم م   برن امج )٢١(
  .٦١ص ،2002 للعام  العربیة الإنسانیة

   .، بشار عباس، الاقتصادالإلكتروني في التنمیة والتعاون الاقتصاديدالعربی )٢٢(
                                    

p17.http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/dawr.htmBy: 
دی   وان المطبوع   ات الجامعی   ة، : الجزائ   ر(  أوكی   ل، محم   د س   عید ، ت   سییر واقت   صاد الإب   داع التكنول   وجي، )٢٣(

  . ٧٦، ص)١٩٩٤

http://:www.astf.net/uploads/grantbooklet-arabic/p3
http://www.asbar.com/AR/CONTENTS
http://www.clubnada.jeeran.com
http://www.bavaria.com.eg
http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/dawr.htm
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مرك    ز الدراس    ات  :بی    روت(زح    لان، انط    وان و بریجی    ت ش    رویدر، ن    دوة ھج    رة الكف    اءات العربی    ة،      )٢٤(

  .٤٠٧-٤٠٣، ص)١٩٨١العربیة،
 حلق  ة نقاش  یة ، مجل  ة  – ٢٠٠٢ع  وني، رؤى نقدی  ة لتقری  ر التنمی  ة الإن  سانیة العربی  ة للع  ام    .فرس  نج، د  )٢٥(

  .٦٦-٦٥، ص)٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربیة ، ینایر : بیروت( ، ٢٨٧المستقبل العربي ، العدد
-للمحافظ ة عل  ى المعرف  ة  دور التكنولوجی  ا ف ي فعالی  ات رأس الم ال الب  شري   "محم  د جب ار،  .  ال شمري، د  )٢٦(

نی سان  )  ٢٢-٢١(الم ؤتمر العلم ي الثال ث خ لال الم دة     ، "دراسة حالة على مجموعة من الشركات العالمیة       
  .٣٦ص، )٢٠٠٩جامعة كربلاء، : كربلاء(، ٢٠٠٨

  .  ٦صوالابتكار في البلدان العربیة ،مصدر سابق،  والتطویر البحث شبكات  الاسكوا، إقامة)٢٧(
نادر ، أھمیة البحوث والتطویر للصناعة العربیة، بحث مقدم إلى مؤتمر مراكز البحث الفطریة . ، دریاض )٢٨(   

    ٥ص) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري  : القاھرة( الألمانیة، –المصریة 
         .www.bavaria.com.eg  By:Http://:                                                                                           

 - ترجم ة الیون سكو ة  –ج ون ب ، العل م والم شتغلون بالبح ث العلم ي ف ي المجتم ع الح دیث         . ، د  دیكنسون  )٢٩(
  .٢٧-٢٢، ص)١٩٨٧مركز الدراسات العربیة، : بیروت( ، ١١٢-سلسلة عالم المعرفة 

لبح ث   لالمؤتمر الوطني-البنى التحتیة العلمیة والتقانیة، وتقانة المعلومات وشبكاتھامحمد نوار،   .، د  العوا )٣٠(
  .٦، ص) ٢٠٠٦جامعة دمشق، : دمشق( ،٢٠٠٦ أیار ٢٦-٢٤العلمي والتطویر التقاني 

www.yakut.blogspat.com )٣١(  
والابتك ار ف ي البل دان     والتطویر البحث شبكات آسیا ، إقامة لغربي والاجتماعیة الاقتصادیة  الاسكوا، اللجنة)٣٢(

 .١١العربیة، مصدر سابق ،ص
  .٦محمد نوار، مصدر سابق ،ص.، د العوا )٣٣(
دار التوزی ع والن شر   : الق اھرة (  إبراھیم، یحیى عب د الحمی د ، التح دیات الإداری ة وع داد قی ادات الم ستقبل،          )٣٤(

 .البشریة ، وأعداد متفرقة من تقریر التنمیة ١٥٢، ص)٢٠٠١الإسلامیة، 
 .١٧٤ – ١٧٣ص  ، ٢٠٠٩برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تقریر المعرفة العربي للعام   )٣٥(
  .٧-٦محمد نوار، مصدر سابق ،ص.، د العوا )٣٦(
  صادق، علي توفیق، القدرة التنافسیة للاقتصادات العربیة  في الأسواق العالمیة سلسلة بحوث ومناق شات    )٣٧(

  .    ١٩٩، ص)٢٠٠٠صندوق النقد العربي ،: ابوظبي) (١٩٩٩ ١ت٧-١ت٥( ترةوحلقات العمل، للف
  .٦٣ص) ٢٠٠٩الصندوق، : ابوظبي(، ٢٠٠٨ صندوق النقد العربي،التقریر العربي الموحد للعام)٣٨(
  ١٩٠ ، مصدر سابق، ص٢٠٠٩برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تقریر المعرفة العربي للعام  )٣٩(
   ٦٦، مصدر سابق، ص٢٠٠٨ العربي،التقریر العربي الموحد للعام صندوق النقد)٤٠(

  By:Http://:www.worldbank.org/wdi2006/contents )٤١(    
العرب ي عل ى البح ث      مآس ي الإنف اق  -، محمد مسعد، البحوث العلمیة ف ي الع الم العرب ي غی ر مجدی ة       یاقوت)٤٢(

   .٣ ص، ١٣٦ مجلة المعرفة، الریاض، العدد ،العلمي، 
http://:www.yakut.blogspot.com      By:Http://:  

http://www.bavaria.com.eg
http://www.yakut.blogspat.com
http://:www.worldbank.org/wdi2006/contents
http://:www.yakut.blogspot.com
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: الاس كوا (،)٢٠٠٠-١٩٩٩(الاسكوا، مسح للتط ورات الاقت صادیة والاجتماعی ة ف ي منطق ة الاس كوا للم دة              )٤٣(

 ١١٨ص ،)٢٠٠١نیویورك،
-٨٩ص:٢٠٠٣ - سلسلة كتب المستقبل العربي–ربیة، العرب وثورة المعلومات مركز دراسات الوحدة الع   )٤٤(

٩٠. 
     . ٤مصدر سابق، ص، محمد مسعد،  یاقوت)٤٥(
 الن دوة القومی  ة ح  ول أھمی  ة  –إدری  س، البح  ث العلم ي ورھان  ات التنمی  ة ف ي المنطق  ة العربی  ة   .  الكرین ي ،د )٤٦(

 . ٣ ،ص ٢٠٠٧-١١-٢٧البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في مراكش ،
  .٣٦، صوالابتكار في البلدان العربیة، مصدر سابق والتطویر البحث شبكات  الاسكوا ، إقامة)٤٧(
تطبی ق نت ائج   : ن دوة   وق ائع -التربی ة ل دول الخل یج العربی ة، واق ع البح ث العلم ي ف ي ال وطن العرب ي            مكت ب )٤٨(

  . ٨٨، ص)١٩٩٠العربي، مكتب التربیة : الریاض ( البحوث لتنمیة المجتمع العربي،
، م  صدر )٢٠٠٠-١٩٩٩( الاس  كوا ، م  سح للتط  ورات الاقت  صادیة والاجتماعی  ة ف  ي منطق  ة الاس  كوا للم  دة   )٤٩(

 .١١٨سابق، ص
  .٢٣إقامة شبكات البحث والتطویر والابتكار في البلدان العربیة، مصدر سابق، ص:الاسكوا )٥٠(
  .٥إدریس، مصدر سابق، ص .  الكریني ،د)٥١(

محمد سعدو، أسباب ومظاھر التخلف الاقتصادي في الدول العربیة، بحث مقدم إلى المؤتمر .  الجرف ، د)٥٢(
             .٢ ،ص٢٠٠٣ ١ ت١٦-١٤العلمي الخامس لجامعة جرش حول حاضر العالم الإسلامي للفترة 

                                                                                     

www.almanshawy.com   By:Http://:   
 .٧٥ فرجاني، نادر، مصدر سابق، ص)٥٣(
 .١٢٩-١٢٠انطونیوس، مصدر سابق،  ص. كرم، د )٥٤(
: الاس كوا  (، ٦دالاسكوا،نشرة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات للتنمیة في غربي اسیا، العد    الأمم المتحدة،  )٥٥(

 .٣، ص )٢٠٠٧نیویورك، 
)٥٦( Stafen Pouse, International Economic Instituation & ILO in the World 

Globalization  &Desent Work  Seminar, October 2002, p1&28-29                    
لعل وم  امی ة، ورق ة مقدم ة إل ى م ؤتمر       غباش، حشین ، أھمی ة العل وم والتكنولوجی ا للتنمی ة ف ي البل دان النا        )٥٧(

  .٢٠٠٢والتكنولوجیا، دبي، أكتوبر 
E. Helpman & A.W.Hoffimaister, 1997North-South R&D, The   Economic )٥٨( 

Journal, 107 January, D.T,PP.141-148                                                            
       

 تق  دم م  ن دون تغییر،مرك  ز دراس  ات الوح  دة العربی  ة،      -ن،الع  رب وتح  دیات العل  م  والتقان  ة    أنط  وان زحلا)٥٩(
 ، )١٩٩٩بیروت،

 ، ) ٢٠٠٢مركز المشكاة للبحوث، : القاھرة(الفرجاني، نادر، ھجرة الكفاءات العربیة،   )٦٠(
 .١٧٣ابق، ص ،مصدر س٢٠٠٩ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تقریر المعرفة العربي للعام  )٦١(

http://www.almanshawy.com
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أك  رم، الانعكاس  ات العالمی  ة لتكنولوجی  ا المعلوم  ات عل  ى انظم  ة ال  صناعات التحویلی  ة ، مجل  ة      .  التنی  ر، د )٦٢(

  .٥-٤ ، ص٢٠٠١التعاون الاقتصادي بین الدول الإسلامیة ،
  .٤والابتكار في البلدان العربیة ، مصدر سابق، ص والتطویر البحث شبكات   الاسكوا، إقامة)٦٣(
المدرسة : دمشق( ضرورة ملحة للعالم العربي،: أمین، سامر رفاعي، البحث العلمي وإدارة التكنولوجیا  )٦٤(

                                                                                                 ٢٠-١٨، ص)العربیة للعلوم والتكنولوجیا

                                                                   .www.arabschool.org.sy 
By:Http:  

www.astf.net/uploads/10195/grantbooklet-arabic/p6 By:Http://:  )٦٥(   
By:Http://:www.uaeec.com/vb/p2-6.  )٦٦( 

، )١٩٩٢دی وان المطبوع ات الجامعی ة،   :الجزائ ر ( محمد سعید أوكیل، تسییر واقت صاد الإب داع التكنول وجي،      )٦٧(
  .٧٢وص٦٣ص

 .٦، صغازي، مصدر سابق.  الخضیري، د)٦٨(

   .٢-١محمد نوار، مصدر سابق ، ص.، د ديالعوا )٦٩(     
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